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زُ الْ "  "بَنِيَن وَيطُْرَحَ للِْكِلَابليَْسَ حَسَنًا أَنْ يُ ؤْخَذَ خُب ْ
 .(28 – 20: 15)متى  "إنجيل المرأة الكِنعانيّة"في تأمُّل 

 ابراهيم سعدالأب 
 

                                                                                                            19/2/2021  
 
عَانيَِّةٌ خَارجَِةٌ مِنْ تلِْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِليَْهِ قاَئلَِةً:  .إِلََ نَ وَاحِي صُورَ وَصَيْدَاثَُّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَفَ " وَإِذَا امْرَأَةٌ كَن ْ
مَ تَلَامِيذُهُ وَطلََبُوا إِليَْهِ قاَئلِِيَن: فَ لَمْ  «.ارْحََْنِِ، يََ سَيِ دُ، يََ ابْنَ دَاوُدَ! اِبْ نَتِِ مََْنُونةٌَ جِدًّا» هَا بِكَلِمَةٍ. فَ تَ قَدَّ اَ »يُُِب ْ اصْرفِْ هَا، لَأنََّّ

!يََ سَي ِ »فأَتََتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قاَئلَِةً:  «.لََْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلََ خِرَافِ بَ يْتِ إِسْرَائيِلَ الضَّالَّةِ »فأََجَابَ وَقاَلَ:  «تَصِيحُ وَراَءَنََ!  «دُ، أَعِنِِ 
زُ الْبَنِيَن وَيطُْرَحَ لِلْكِلَاب»فأََجَابَ وَقاَلَ:  نَ عَمْ، يََ سَيِ دُ! وَالْكِلَابُ أَيْضًا تََْكُلُ مِنَ »فَ قَالَتْ:  «.ليَْسَ حَسَنًا أَنْ يُ ؤْخَذَ خُب ْ

«. يََ امْرَأَةُ، عَظِيمٌ إِيماَنُكِ! ليَِكُنْ لَكِ كَمَا ترُيِدِينَ »وعُ وَقاَلَ لََاَ: حِينَئِذٍ أَجَابَ يَسُ  «.الْفُتَاتِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبََبِِاَ!
 .(28 – 20: 15)متى  ."فَشُفِيَتِ ابْ نَ تُ هَا مِنْ تلِْكَ السَّاعَةِ 

 
ليَْسَ حَسَنًا :"، في قولهِ لهاالكِنعانيةلمرأة  يسوع من اموقفِ  همِ ف   في صعوبة  فيه يجدون إذ عند قُ رَّائه،  جَدلاً هذا النَّص غالبًا ما يثُير 

زُ الْبَنِيَن وَيطُْرَحَ للِْكِلَاب مُُرَّد إنَّ  خلِّص البشريةّ جمعاء.أتى ليُِ  ، خصوص ا أننّا مُعتادون على النَّظ ر إلى يسوع على أنَّه"أَنْ يُ ؤْخَذَ خُب ْ
أكثرُ  نعتقِد أننّاملامة للربِّ يسوع، إذ ي طر ح في طيّاته  ،الكِنعانيّة؟"هذا الكلام للمرأة كيف يقول يسوع :"على ذواتنِا ط رح السُّؤال

عزلٍ عن سياق النَّص بِ   كلام الربِّ يسوع لهذه المرأة الكِنعانيّة،  م  ه  نحن لا نستطيع ف   إخوتي، . من يسوعبالمرأة الكِنعانيّة  ومحبّة   ر حمة  
 فيه هذه الآية الكِتابيّة. الّذي و ر دت  

"نواحي صور وصيدا" تعني الجهة المقابلة لِصُور وص يدا في  عبارة إنّ  ."إِلََ نَ وَاحِي صُورَ وَصَيْدَاثَُّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَفَ "
نا به يوحنّا  عرس قانا"إنَّ يسوع قد ذ هب إلى صُور وص يدا.  الربَّ  أنّ  واضحٍ  ن تأكيدٍ تاريخيّ ما مِ  فِلسطين. الجليل" الّذي أخبَ 

، إلى عُرسٍ و ثنيّ  الربَّ يسوع لا يلُبّي د عوة   لأنَّ في مدينة قانا اللُّبنانيّة،  هذا يكون قد تمَّ هذا العرس بالضَّرورة أنَّ  لا يعني ،الرَّسول
في "قانا" "، تُشير إلى كون هذه المطنقة قانا الجليلعبارة "إليها، وبالتّالي و ص لت إنّ البشارة لَ  ت كُن قد إذ  ،وثنيّة   صُور كانت مدينة  ف  

 منطقة   ارة "نواحي صور وصيدا"، ت عنيلي عب ت قع ضِمن منط قة الجليل، وبالتّالا "صُورالج ليل، أي في أراضي فِلسطين. إنّ مدينة "
اه موجودة  في  في ت قع  مدينةن ت مِ ت  قد أ   أة ف هِي امرأةٌ كِنعانيّة أي أنّّالمر اأمّا  أي في الجهة المقابلة له ما. ،صيدا وصورم دين تي اتِّّ

 ."غير يهوديةّ"عبارة "كِنعانيّة"، تعني "، إذ إنَّ ور وص يداصُ "ناحية 
عَانيَِّةٌ خَارجَِةٌ مِنْ تلِْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِليَْهِ قاَئلَِةً: " اارْحََْنِِ، يََ سَيِ دُ، يََ »وَإِذَا امْرَأَةٌ كَن ْ هَا  .«ابْنَ دَاوُدَ! اِبْ نَتِِ مََْنُونةٌَ جِدًّ فَ لَمْ يُُِب ْ

 قائلة :حيث كان يسوع موجود ا، وص رخت له غير اليهوديةّ، لتِ قت حم البيئة اليهوديةّ، جاءت هذه المرأة الكِنعانيّة، لقد  ".بِكَلِمَةٍ 
ني، يا سيِّد، يا ابن  داود" ف الله وقد عاش ر عرِ ش خصٍ ي   الثّلاثة الّتي أطل قتها المرأة الكِنعانيّة، ت صدُر عادة  عن العِبارات. إنَّ هذه "ارحم 

إنَّ عبارة "يا . ، الَّتي لا يست عمِلها إلّا اليهود،ال مُتعمِّقِين في الدِّينقد قال ت هذه العِبارات الثَّلاثة وراة. إنَّ هذه المرأة غير اليهوديةّالتَّ 
" يا ابن  داود" أنّّا تنت ظر  هذه الصَّرخةإطلاقها من خلال  إنَّ هذه المرأة قد عبَّت م سيح المنت ظر. مُنت ظر، ال م لِك ال ال ابن داود" تعني
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سِيّا.  يء ال م  اءت جلذا ق بِل ت المسيح في حياتها، د ق  ف    أمّا المرأة الكِنعانيّة تلوه؛ق  ولكنَّهم ر ف ضوه ف   م سيح  رأوا ال إنّ اليهود قدمُ 
نون" قالت هذه المرأة ليِ سوع:مع أنّّا غير يهوديةّ.  ،وسجدت له جمات الأخرى. أو "ابنتي ممسوسة"  ة!"اب  ن تي مُ  وعلى بحسب التََّّ

د أنَّ  الرُّغم من  . ة كلمةٍ بأيّ ب قي  ساكِت ا ولَ يتلَّفظ الربُّ يسوع ق ولِها هذا الكلام عن ابنتها، نج 
مَ تَلَامِيذُهُ " اَ تَصِيحُ وَراَءَنََ!»وَطلََبُوا إِليَْهِ قَائلِِيَن: فَ تَ قَدَّ لََْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلََ خِرَافِ بَ يْتِ إِسْرَائيِلَ »فأََجَابَ وَقاَلَ:  «اصْرفِْ هَا، لَأنََّّ

لمرأة  كانت االربّ.   هي رضى بمرٍ لا لا يتجرأّون على القيام بأنّّم أن ي صرِف هذه المرأة، لأ يسوع طلبوا إلى التّلاميذ إنّ  .«الضَّالَّةِ 
ا كانت م صدر "ت صيح" ئة الي هوديةّ، وهي كان ت  البي ني أنّ هذه المرأة ل يس ت منوعبارة "وراء التّلاميذ" تع ت صيح وراء التَّلاميذ، أي أنَّّ

 الإيمان من خوتهم فيإ كانوا ي عتبَونمن أصل يهوديّ   نيسة الأولى أيض ا: لأنَّ المسيحيُّينالكوهذا ما كانت تعُاني منه إزعاجٍ لهم. 
مشاكل حتّى و ص لت ببُِولس إلى مرحلةٍ  أدّت إلى "إنّ الصّراع بين بولس و"اليهوديةّ المسيحيّة د ر جة. منهمأدنى  أصل وثنّي في مستو ى

فيُشارك ن أصل وثنّي، المسيحيِّين مِ  معصل يهوديّ حين كان يجلس يخشى المسيحيِّين من أكان   هذا الأخير لأنَّ بطرس  وبَّخ فيها 
نا ن فيها في بعض الأحيان )غلاطية(. مِ كانوا يُشاركو هؤلاء في الاحتفالات الوثنيّة الّتي   ن خلال هذا النَّص، أراد الإنجيليّ أن يكُلِّم 

هذا ، ولكن عمله الخلاصيّ في البشريةّمن خلاله بدأ ي  لِ  ،وهو الشَّعب اليهوديّ  ،يّ ن امُع  الله قد اختار شعب ا عمل الله في البشريةّ: ف على
للأعاجيب  لبشريةّ مُقت ص رٌ على هذا الشَّعب دون سِواه. وهذا ما نكت شِفه في إنجيل متّى، م تى قُمنا بِدراسةٍ الا يعني أنَّ خلاص 

ذكورة فيه،
 
تَّص منها : أربعٌ 9و 8موجودة في الإصحاح ين  أعاجيب سعتِ  نلاحظ وجود  إذ  الم تَتّص أخرى  بالبيئة الي هوديةّ، وأربعٌ  تَ 

يِّة أي   ثني  الا ذاتِ  فتاةٍ سنة و اثنتي عشرة  نذُ الدَّم مُ  فاء نازفةِ شِ بِ  الربُّ فيها يقوم إذ  وجةزد  مُ  جوبةٍ عالو ثنيّة، إضافة إلى أالبيئة بالبيئة الُأمم 
سةٌ  امرأةٌ  فالمرأة النَّازفة هي .عشر ربيع ا اء الحياة، ها يمنعها من الانجاب، أي من إعطالشَّريعة اليهوديةّ، إذ إنَّ ن زف  د مِ سب بِح   نجِ 

يء المسيح المنت ظر مِ لها  وبالتّالي لا أمل   اثني "على الموت؛ والرَّقم  كانت مُشرفة  ف ،ن خلالها؛ أمّا الفتاة ذات الاثني عشر ربيع افي مُ 
بيئة لا البيئة الي هوديةّ ولا النهّ الأعجوبة ال مُزدوِجة، إهذه ما أراد الإنجيليّ قوله من خلال وبالتّالي  ،اليهوديةّ يدلّ على البيئة "ع شر

يِّة قد تمكَّنتا من إعطاء الحياةا من الموت،   الفتاة ذات الاثني عشر ربيع اشفي المرأة النَّازفة ويقُيم  ي  جاء يسوع لِ ؛ لذلك، للبشر لُأمم 
ير تلك الّتي غ   ،أعاجيب تسعُ شفنا أنهّ لا يزال هناك ت  ك  لأعاجيب في إنجيل متّى لا  نا حول ات  وإذا تابعنا دراس   ويعُطيهما الحياة.

فالإصابة بالع مى تُشير إلى البيئة اليهوديةّ، لأنّ اليهود  شفاء الأعمى،مِثال  تَتَّص بالبيئة اليهوديةّ على سبيل ال : أربعٌ ذ ك رناها س ابقِ ا
 مِثال الأبكم، إذ إنّ البُكم يُشير إلى الّذين لَ يتمكَّنوا مِن تَتَّص بالبيئة الوثنيّة على سبيل ال  أخُرىربعٌ وأ قد رأوا المسيح ولَ  يؤمنوا به؛

 ،في الوقت نفسه عمى وأخرسٍ لِأ   قام بها الربُّ  شفاءٍ  لاحظ وجود حالة  نسماع كلمة الله، ولذلك هُم لا يستطيعون النُّطق بها؛ كما 
حدٍّ سواء، وهذا ما على  ،الوثنيّة مع البيئة لاليهوديةّ و للبيئة ص في إنجيل متّى هو للبشريةّ بأسرهِا، وهذه الأعجوبة تُشير إلى أنَّ الخلا

ديف ا. للأس ف، ما زال هذا الفِكر  ذا الكلامإذ كان مُُ رَّد النُّطق بهلَ  يكن باستطاعة الي هوديّ في ذلك الزَّمان القبول به،  يعُت بَ تّ 
بسبب طاعتهم واهم من البشر، سِ  دون  من ين يِّ هو للمسيح الخلاصأنّ ، إذ ي عت بَُ بعض المسيحيِّين في الكنيسة مستمرًّا إلى يومِنا هذا

نحن  مختلِفٌ عن فِكرنا فِكر  اللهأن ي نال غير المسيحيّ الخلاص كالمسيحيّ، غير أنَّ  بشرياًّ  صحيحٌ أنَّه من غير المنطقيللإنجيل. 
فكلمة الله تأسُر البشر لا الله، وبالتّالي حين ن كلمته، على المسيحيِّين القبول بأنَّ الله هو حرٌّ حتّى مِ طرُقِنا.  ، وطرُقُه مختلفةٌ عنالبشر

. إله ا ص نم ا بِطريقةٍ من الطرُُق، إله ا و ثني ا، مر، فهذا يعني أنّّم ج علوا إله هم،ذا الأع ل هذا الأمر وي  ف ع لُ هيقول المسيحيُّون إنَّ الله لا ي ف
 عرف ة  لا يمكن للإنسان أن ي ض ع معرف ته بالله ضِمن إطارٍ جامدٍ محدود، ف معرفةُ الإنسان بالله تنمو يوم ا بعد يوم، والمؤمن لا يستطيع م  

فالله هو  المبادرة ت صدر من الله، ا،إذ  لإنسان. ذا االله عن ذاتهِ له هكش ف  مامعرفة  كاملة ، فهو لا يستطيع أن يعرِف  عن الله إلّا  الله
هذا ولكن ، الله الشَّعب الي هوديّ اختار محدَّدة، ف أن يبدأ مع مُموعةٍ ص غيرة كلّ البشريةّ الخلاص، لذا كان عليه  بادر إلى م نحِ الّذي 

عل هذا الشَّعبخلاص  الله لا يعني أنَّ  . "أمَُّةٍ أخُرجِ ت للنَّاس "خير   أو، "مقدَّسة   مَّة  أُ "  مقت صِرٌ على هذا الشَّعب، ف هو أي الله لَ  يج 
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عن بقيّة  امتياز اإنَّ عبارة "ش عب مختار" تعني أنّ الله قد اختار هذا الشَّعب، ولكن هذا لا يعني أنّ هذا الشَّعب أصبح يملك 
ن الشَّعب المختار، لا يعني أنهّ يمكننا أن  نحصر الله في الاهتمام بنا دون سوانا من البشر، نَّه مُختارٌ من الله. أن نكون مِ الشُّعوب لأ

طٍ  ما نقوله الآن يدفعنا إلى اعتمادتار نا. إنَّ كونه اخ   يكون لدينا بولهم. أن وقُ  في كيفيّة التَّعامل مع النَّاس ومحبّتهم سلوكيّ جديد،نَ 
 .ين وكُفّارٍ ؤمنِ م خ ر، إذ نعُطي لِذواتنا الحقّ في تقسيم النَّاس إلىلآإلغائيًّا ل اكر  فِ  ، فهذا يعني أنَّ لدينافِكرٌ ي هوديّ 

إذ عند الربِّ م قص دٌ من ، لمةك  الكِنعانيّة بِ ة تلك المرأص رخة  إجابة الربِّ يسوع عنعدم  ، نلاحظهذا النَّص الإنجيلي   في بداية
ه لذا ط لبوا إلي ه هذا يدلّ على عدم رغبته في الكلامِ معها،اعت بَ التّلاميذ أنَّ تصرُّف  فذلك. إنَّ الربَّ لَ  يجُِب عن صرخة المرأة بكلمةِ، 

وهذا هو إليك. لإصغاء فتُجبَهُ على االله لك، عليك  أن تزُعِجه، أن تقُلقه،  يستجيب كيأن ي صرفِها لأنّّا ت صيح وت صرخُ في إثرهِم.  
فت دفعه إلى الاستجابة لِطلبِك. فإن لَ  ت صِل ذهنيّتك في الصّلاة مع يسوع  ن تزُعِجُ فيه الله،فالصَّلاة  هِي  فِعلٌ إراديّ مفهوم الصّلاة. 

الربّ  طلب التّلاميذ إلى ذ ا،. إهولةسُ بِ  تِك  يلت فِت  إلى ص لا  يسوع ل نفهذا يعني أنّ الربَّ  إلى هذا المستوى، في الطلب أو في الشُّكر
إليه ه جَّ دون أن ي ذكر لنا الفريق المو   قائلا ، أجابالإنجيليّ إنّ الربَّ قد النَّص  يقول لناوفي هذا الإطار،  أن يصرِف تلك المرأة؛

االح ديث،    جميع السَّامعين له. بل إلى ،خاصّ كلٍ ش  بِ  نعانيّةلكِ إلى ا مماّ يعني أنّ هذا الحديث لَ  ي كُن مُو جَّه 
 
ولكنَّ الربَّ قد أرُسِل لا إلى مُموعة مقدَّسة بل إلى مُموعةٍ خاطئة،  أي أنّ ، «لََْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلََ خِرَافِ بَ يْتِ إِسْرَائيِلَ الضَّالَّةِ »

هذا هو الإعلان الّذي ك ش ف عنه الربُّ يسوع في إنجيلِه. وفي هذا الإطار، قال  عند خِراف اسرائيل الضَّالة:رسالة يسوع لا تنتهي 
كتوم منذ الدُّهور ومنذ الأجيال، لكنَّه قد أظُهِر لِقدِّيسِيه، الأصل م وثنِيُوهُ ، و  بولس الرَّسول في رسالته إلى أهل كولوسي

 
ر الم : "السِّ

ر في الأمُ مالّذين أراد الله أن يعُرفِّهم ما هو غِنى مُد  جد"  ،هذا السِّ
 
أنَّ ما مِن هذا يعني و (، 27-26: 1)كوالّذي هو المسيح فيكم رجاء الم

  الحصول على خلاص الربّ.  ن  ثنى مِ أحدٍ مُست  
!»فأَتََتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قاَئلَِةً: " زُ »فأََجَابَ وَقَالَ:  «يََ سَيِ دُ، أَعِنِِ  كانت هذه : «الْبَنِيَن وَيطُْرَحَ للِْكِلَابليَْسَ حَسَنًا أَنْ يُ ؤْخَذَ خُب ْ

لذلك فهو قد جاه د لأجل الحصول على ب ركةِ الله،  ه مع الله، صراعِ فيالله. وهنا نتذكَّر يعقوب  إلىفي طلبها  لجوجةالمرأة 
س نج ِ نٌ احيو هو ، و بالكِلاب مثِّلةت  عقائديةّ، مُ ضِلة  اجتماعيّة دينيّة كِنعانيّة، ي طر ح الربُّ مُعفي كلامه هنا مع ال. "اسرائيل"ي  سمُِّ 

تُشير إلى أبناء الشَّعب الّذي  فهي عبارةٌ  "ينالب نِ "بحس ب الفِكر اليهوديّ العقائديّ إلى الوثنيِّين؛ أمّا  رمزي   بالنِّسبة إلى الي هود، لذا هو
  كلمة الله وق بلوا بها.  واعسم ِ  نذيعب الّ أبناء الشَّ  ، تُشير إلىآخ ر، بِعنى الخلاص للبشريةّله من أجل م نح ملٍ بدأ الربُّ معهم أوَّل ع  

نَ عَمْ، يََ سَيِ دُ! وَالْكِلَابُ أَيْضًا تََْكُلُ مِنَ الْفُتَاتِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ » :المرأة الكِنعانيّةقالت له  ،ن يسوععند سماعها هذا الجواب مِ 
ه المستوى نفسِ أقلّ من الي هود، ولكنَّ الربَّ أراد أن يجعلها في  رأة قد ق بِل ت أن تكون في مستو ىأنَّ هذه الموهذا يعني  «مَائدَِةِ أَرْبََبِِاَ!

 به.  مع الي هود، الّذين يؤمنون
 

ارة إنَّ عب ."ابْ نَ تُ هَا مِنْ تلِْكَ السَّاعَةِ فَشُفِيَتِ «. يََ امْرَأَةُ، عَظِيمٌ إِيماَنُكِ! ليَِكُنْ لَكِ كَمَا ترُيِدِينَ »":ا الربُّ قائلاً لَاأجابِعندها 
ا "امرأة" في الإنجيل لها معانٍ  نادى الربُّ أمَّه "يا امرأة"، أوَّلا  في عرس قانا  بعِ كس ما ي ظُنُّ النَّاس. ففي إنجيل يوحنّا، ،إيجابيّة جدًّ

ن ل مِ ه  ف    ن خلال مناداته لها "يا امرأة"،أمَُّه في عرس قانا مِ  أنَّ الرب  قد أهان   اصحيح  كان و  ل  عند الصَّليب. ف    الجليل، وثاني ا
ظة وداعه لها على الصَّليب؟ بالطَّبع لا، وبا بالإهانة يتوجّه إليها المعقول أن   الي ليس المقصود بهذه العبارة إهانة الع ذراء إنَّا لتّ في لح 

الحياة مِ لديها إمكانيّة إعطاء انَّ هذه الإنسانة ت كريمها. إنَّ عبارة "امرأة" تُشير إلى أ لِكُ الإمكانيّة كي  ن خلال الانجاب، أي أنَّّ  تم 
 بدأ ع مل هت عظيمها. إذ ا، إنَّ الربَّ دف إلى أة" ته  "يا امر  بعبارة نعانيّة مناداة الربّ يسوع للمرأة الكِ الح ياة. وبالتّالي، إنَّ  الدة  ح و  تُصبِ 
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هذا هو قصى الأرض. أ إلىص ل في النِّهاية ، إلى أن ي  في السّامرةفي اليهوديةّ ثمّ   معيّن، ثمّ ينتشر معينَّ ومع ش عبٍ انٍ من مك الخلاصيّ 
و ص ل إلى روما، وبولس انطل ق  في البشارة من البيئة اليهوديةّ إلى أن طرس بُ البشارة: ف    همفي ن شرِ ايض ا  الرُّسلالّذي سل ك ه  سارم   ال

ن خلال هذا النَّص الإنجيليّ، إذ ا، مِ  .الأرض اصيقإلى أفي بشارتهم بالمسيح و صلا أنّ هذين الرَّسول ين آسيا واليونان، أي ر في بشَّ 
ا بِ  باستلشاءٍ  مالا يستطيع الإنسان قبوله ،للبشر هبَّ وحُ  ن يقول لنا إنَّ ر حمة  اللهأراد الكاتب أ عٌ، هل أنت  مُقت نِ  ديةّ، بِ عنى آخر:، إنََّ

فالشَّعب اليهوديّ، كان ي عمد ه: ير  غ  إلهٍ ون الله، لن تحصل على الخلاص؟ وهذا الكلام لا يعني أن ت بح ث عن دُ أيهّا المؤمن، أنّك بِ 
الأرضيّة، ه اجاتبح على الاهتمام رعون قادرٌ فِ  نهّ في ن ظره،، لأ لَ يست جب الله لِطلباتهِإن   ،إلى فِرعون في مِصر ودتهع  إلى تهديد موسى بِ 

ؤمِّن أمَّا الله فلا يستطيع تأمينها لهم من دون انقطاع. فما كان من موسى إلاَّ أن ن  ق ل  إلى الله شكاوى الشَّعب، فأجابه الله  إنهّ سيُ 
نّ والسَّلوى، ولكنَّ ال مُعضلة تبقى: هل سي كون الشَّعبُ مُقت نع ا أنَّ الله  لشَّعب كلّ احتياجات ا ك فيلٌ بالاهتمام به، من خلال ال م 

من  ننّاديةّ كاملة، لأبِ   لهقب  علينا أن ن  ف  إن  كان الخلاص ر حمة  مُانيّة من الله، . إخوتي، فلا يتَّاج ع عن الإيمان به ويعود إلى فرعون؟
نُ ، دُونِ الله الفقراء الّذين يةّ، مِن قِب ل "الع ناويم"، أي لَّى في البيئة اليهودص  صلاة المزامير: إنّ المزامير تُ بلا حياة. وهنا نكتشِف أهميّة نح 

لن نتمكَّن ف  الحياة ليِومِ غ دٍ. وبالتّالي، على المؤمن أن يُصلِّي المزامير انطلاق ا من هذه الذِّهنيّة، وإلّا  ليسوا مت أكِّدين مِن استمرارهم في
نيئ ا للفقراء مادياًّ من ف هم عبارة "طوبى للفقراء بالرُّوح"، الّتي و رد ت في إنجيل متّى.   الّذين رُغم  فقُرهِم إنّ عبارة "طوبى للفقراء"، تعني ه 

لِكو  كون ن صيبُهم في ي  الموت س  ف لَ يُساعِدهم الله، بأنهّ إن   ن قناعة  وغ دِهم غير المؤمَّن لا يزالون تحت طاعة الرُّوح القدس، لأنّّم يم 
ابنتها لن تُشفى إلّا إذا قام  نَّ بأت صرخُ إلى الربّ مُقت نعة   صارخِ ا عن هذه الذهنيّة، ف هيالا  مِث إنَّ هذه المرأة الكِنعانيّة تقُدِّم لناالغ د. 

 و حده نّ الربَّ ها بأتِ قناع   طريقها للوصول إلى الربّ، لَ  تلُغِ ضت لها هذه المرأة في إنَّ كلَّ الحواجز الّتي تعرَّ . منه وش فاهاالربُّ ببادرة 
 ابنتها. قادرٌ على شفاء

 
المرض والجوع  ةٌ وشكٌّ من ذ هابنا نحو اله لاك، إذ نجد ذواتنا في مواجهةٍ معنا ريب  قلبِ ، وفي كبيراً في هذا العالَنعيش تحديًَ   ،اليوم

، هو الربُّ يسوع. وهُنا يطُر ح ومخلِّصٍ  ينٍ حاجة إلى مُعِ بأمسِّ  ونحنُ ، نا، مماّ يخلق فينا إحباط ا ويأس الحظةٍ من حيات والحرب في كلِّ 
: هل نعيش هذه الحقيقة على المستوى الذهنّي فقط أم أيض ا على مستوى كياننا البشريّ؟ بِعنى آخ ر: هل نُسارعِ إلى السَّؤالعلينا 

جيء؟ مُخلِّصنا سيتأخَّر ت ركِ الله، إذا ش عرنا أنَّ 
 
ابراهيم، الّذي آم ن بالربّ،   أذهاننا إيمانإنَّ إيمان هذه المرأة الكِنعانيّة يعُيد إلى في الم

آم ن ابراهيم إذ أمَّن لله  ل بالسَّير م عه من دون الحصول على ض ماناتٍ بشريَّة، إذ اكتفى بكلام الله ووعوده، كضمانةٍ و حيدةٍ له.بِ وق  
 مِن ونال الخلاص. فأ  
،ن أعظم المِ   ، يتبادر إلى ذِهننا للوه لة الأولىذا النَّصند قراءتنا لهعِ ف   .الكِنعانيّةالمرأة هو إنجيل  نُّصوص الإنجيلي ة في إنجيل متّ 

عند الله، بالنِّسبة إلى  ، أنّ الّذي لا حُظوة ل هنكت شِف في نّايتهعي َّن ا، ولكننّا ما ن لب ث أن  قد جاء ليُخلِّص ش عب ا مُ الله نَّ بأالاعتقاد 
ظة وجود المرأةنلاحظ أنّ  ،لذلك الخلاص.أي  الّذي نال كلَّ شيء،لنّاس، هو ا ام الربّ، أمالكِنعانيّة  ه منذ تلك اللَّحظة، لح 

فاء؛على الشَّفاء،  ح ص لت ابنتها  متأكِّدةالكِنعانيّة وبالتّالي، كانت المرأة  وإن  حاضرةٌ مع لبنتها لحظة حصول تلك الأخيرة على الشِّ
قَّقة ول و لَ  هي محُ  ،إذ ا، إنّ الكلمة الموعودة، بالنِّسبة إلى المؤمِن ه ذلك.وط لب ت إلي، م تى جاءت إلى يسوع تمّ ي  شفاء ابنتها س   أنَّ  من

في  نا كمؤمِنِينتحقَّقت، وإلّا ما ن فع مشار كت الله قدكلمة   المؤمن في الحياة، كأنَّ سلُك لذلك ي ، ف هِي لا محالة ستتحقَّق؛تتحقَّق ب عد
ى في الوعد  الذبيحة الإلهيّة؟ إنَّ القدَّاس هو الملكوت ال مُحقَّق في المناولة، وال النَّص  نحن في هذا ،رس الأخير. إذ ابالعِ الإلهيّ مُرتّ 

 ةٍ قيامِنا بق فز  ن خلال مِ  وسيتحقَّق ذلكنؤمن أنّ الجميع سينال الخلاص، اليهوديّ، إذ  نقوم بنِ وعٍ من قفزةٍ نوعيّة في الفِكر نجيليّ،الإ
وانا مست نمستوى أدنى مِ في  مأنّّ  لآخ رين علىا الفِكر الإنجيليّ، إذ لا يجوز لنا بعد الآن النَّظر إلىفي  نوعيّة في الفِكر المسيحيّ، لا
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أدنى مستوى منه، أي  أنهّعلى خ ر قٍ من المسيحيِّين إلى الفريق الآشكلة في الانقسام الكنسيّ هي ن ظرُ فريفي الإيمان. إنَّ أساس الم
على المستوى نفسه  اإنّ الحقيقة تكمن في أنّ هذين الفريق ين من المسيحيِّين هم أنّ الفريق الأوّل يعتبَ نفسه أفضل من الفريق الآخ ر.

م غير ، وهُ بإصب عِه الإلهيّ  لربّ الّذين يُشير إليهم اأولئك النَّاس المهمَّشين والمتَّوكين م في الدَّرجة الأولى هُ رجة الثاّنية، والّذين في الدَّ 
وسلوكيّة في   عقليّة وذهنيّة وروحيّة وكلاميّةورةٍ ث  دفعنا إلى القيام بِ ك، فإنَّ قراءتنا لهذا النَّص الإنجيليّ ت  لذل. م نظورين من الآخ رين

كما ن سجد له   سجدف  ن   ،هذا الأساس على ام ل معهونتع نهّ ابن الله،أ ش علىمُهم ل ومهمَّ  ر إلى كلّ إنسانٍ نظُ ن  ين، ف   كمسيحيّ   حياتنا
سجد هو ن ي  ولكننّا نقب ل بأمُهم ل والمهمَّش،  نسجد للإنسان الب أننّا لا ن المستغر  سعى إلى خِدمته. مِ ون   لابن الله يسوع المسيح،

شخص ا  إلّا إذا كُنّا نحُِبُه. فإذا أعطي ناعطيه ما ي فضُل عنّا؛ فن جعل منه إنسانا  ض عيف ا بسبب ع طائنا له، نُ عندما نُشفق عليه و  ،لنا
ه"،نعُظِّم من قيمته أي أننّا "نُ  ،بُّهنحُِ  ل ت أن صغِّره". إنَّ المرأة الكِنعانيّة ق بِ أي أننّا "نُ  قِّره،خص ا لا نُحبِّه فإنَّنا نحُ ش أمّا إذا أعط ينا كبَِّ

 :بدليل أنهّ أعطاها سُؤل قلبِها، قائلا  لهاعيون ال م سيح، في  ها كبيرةٌ مت  اضِرين لأنّّا كانت ت عرِفُ أنّ قيعيون الحفي تكون ص غيرة  
ة هي السَّيد والربُّ يسوع هو في هذه الحالة أصب حت المرأة الكِنعانيّ ن ع بدٍ لسيِّد، و "ليِ كن ل كِ كما ترُيدين". إنّ هذه العبارة تقُال مِ 

 يسوع " أن ي قول الربُّ "حرامٌ ليس ؟ "المرأة الكِنعانيّة". فهل هناك أكبَ من هذه الع ظمةأي  دهذ ط لبات وأوامِر سيِّ الع بد الّذي ينُفِّ 
ن خلال هذا مِ ها سابق ا. كما كُنّا نرانستمرُّ في ن ظرتنا إلى الأمور،  م"، هو أن "حرافِعلا  ولكن ما هو للمرأة الكِنعانيّة،  هذا الكلام  

ن دون مِ بالقاعدة العامَّة، أي الإنجيل، فلنتمسَّك  ح عقولنِا، وتصحيح ن ظر تنا إلى الآخ رين.دعونا الربّ إلى تصحيي النَّص الإنجيليّ،
سفة فلا بين الله و طلاقٍ  إنَّ الإنجيل هو وثيقةُ لت حقيق الإنجيل في مكانٍ غير متوَّقع. ، الّتي هي فرصةٌ الدُّخول في الاستثناءات

هوتّي هو الّذي يُصلِّي، قال لهم اللاَّ  "ن هو اللاهوتي؟م  " حيّة:ولى للمسيالقرون الأُ  ن  مِ  يسٌ دِّ قِ وهو طيّ، نبل أفغاريوس الاللّاهوت. سُئ
اجة مسّ الحنحن بأالله؛ وفي هذه الأيّام،  ، أمَّا اللاهوت فهو الكلام علىلأنَّ الصّلاة هي الكلام مع الله والّذي يُصلِّي هو لاهوتّي،
لمسجون مامنا الجائع واالسّماء، يض ع أ هو الّذي ص عِد إلى ب من ذلك، عندما نريد الكلام معه،صعه. والأإلى الكلام مع الله لا ع لي

ينونة،  ي ظهرف   لى رؤيتهم، إتمع الّذي ن عيش فيه. ويدعونا لمجبالنِّسبة إلى ا ،يتماهى مع النَّاس غير المنظوريننهّ لأ والمهمَّش، في إنجيل الدَّ
إلى ر نظُ ت عيوننا عيونا  ت  وبالتّالي أصبح   ،أصبحنا أبناء الله ،حين تعمَّدنا أننّا مُعمَّدون. فإنهّعهم نا م  لوكِ ن خلال سللآخ رين مِ 

هم فرصة  لهم للحصول يلإن ظرته  تلى كُلِّ النَّاس فكانالله، الربُّ يسوع المسيح، ن ظر إد ابن وعندما تّسَّ  .إليهم كما ينظر اللهالآخ رين  
 على الخلاص. 

 
 بتِ ص رُّف. دُوِّنت المحاضرة  ملاحظة:


